علاج السعادة بالضحك والبكاء وبالخيال
*يعتبر كل من الضحك والبكاء من الإنفعالات الفطرية التي تنتمي إلى الَََظواهر النفسية الداخلية . وإذا كنا لا نعرف متى ضحك الإنسان أول مرة على وجه الدقة. فإننا نعلم علم اليقين انه ولد يبكي. وإنه بين الضحك والبكاء لا يكف يطلق خياله فهل لهذا كله جدوى علاجية.
*من القواسم المشتركة بين الضحك والبكاء ما ينجم عنهما من فوائد  فسيولوجية ونفسية مهمة للإنسان. حيث تعتبر الدموع في كلا   الحالتين .(أي الفرح الشديد و الحزن العميق) بمثابة تطهير لعدسات العين. أما على المستوى النفسي. فلدموع الحرقة ودموع الفرح فصائل يصعب حصرها وأولها تمكين الإنسان من التعبير عن نفسه أمام الآخرين  إزاء المواقف الماثلة أمامه.
وإذا كانت دموع الحزن هي الوسيلة الوحيدة للطفل للتعبير عن غضبه وإثارة إنتباه الأخر لما يعاني منه من آلام. فإن هذه الدموع قد تصبح الوسيلة الوحيدة حتى لمن تدارك سن الرشد للتعبير عن حرقته أو ظلم ألم به أو حزن تغلغله عندما تعجز الكلمات عن تلك الشدة . ومن لا يبكي بدموع حارة في مثل هذه الظروف يضيف بكتمانه الغيظ حجراً في بناء التعاسة لنفسه. 

الدموع تغسل مرايا النفس :

و قد تكون آخر فصائل الدموع أيا كان نوعها , تنظيف مرآة النفس من كل الهموم المتراكمة عليها فالمحزون يبقى مهموماً ومغموماً , حتى ما إذا تفجرت الدموع من عينيه لتمسح همومه وتزيل رواسب النكد , وتعيد للحياة النفسية صفائها وشبابها ولسلوكيتها اتزانها واستقرارها .
والغريب في الأمر أن الإنسان يصل في حالتي الضحك والبهجة إلى النتيجة نفسها التي يصل إليها في حالة البكاء.فقد يئن الإنسان تحت سأم الحياة و مسؤلياتها الجسام حتى تتراكم همومه و تحل حياته إلى مستنقع من البؤس وقد تنعكس هذه المؤثرات على سلوكياته اليومية فينطوي على نفسه بعيد عن الآخرين حتى إذا ما شاهد مسرحية أو فلماً ضاحكاً أو سمع فكاهة ساخرة أستُدرج إلى حفل أو مواقف ترفيهية فجرت فيه قهقهات الضحك. وتدفقت من عينيه دموع الفرح.وجد نفسه وقد عاد إلى حالته الطبيعية .
لكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو لماذا يلجأ الإنسان في الغالب إلى الضحك و البكاء دون غيرهما من ردود الفعل الإنعكاسية و هل لهذين الانفعالين أسباب و فوائد منظمة في نسق ثابت و الإجابة عن هذين السؤالين تكمن في :
أولاً- الكائنات الحية بصفة عامة و منها الإنسان تنحو دائماً نحو النجاة من العلاقات المؤذية في صورة ردود فعل انعكاسية على المستوى الفزيولوجي وفي صورة انفعالات عاطفية على المستوى الحياة النفسية .
وفي كلتا الحالتين يكون الهدف هو التحرر من الميزات المزعجة بشكل أو بآخر .

ثانياً- في حالة الإنفعالات العاطفية نجد أن الضحك و البكاء و الدموع التي هي القاسم المشترك بينهما من أبرز الوسائط التي يستخدمها الإنسان في مسيرة حياته الاجتماعية من أجل التحرر من الآلام وعندما تصبح الظروف المزعجة مصدراً للحزن و مشاعر القلق في حياته اليومية وعندما يعجز اللسان عن التعبير عن الفرحة التي فاجأتنا أو تصوير الفاجعة التي داهمتنا تكون الدموع هي الملجأ الوحيد من جحيم الآخرين .

*إن الهدف الأساسي للإنفعالات العاطفية هو حماية الحياة النفسية بطريقة غريبة من الميزات الضارة التي تهدد حياتنا النفسية .

من المهم الإشارة إلى ظاهرتي الضحك و البكاء لا تنطلقان من فراغ إذ إنهما محاكاة للطبيعة التي تعبر الإنسان جزءاً منها فكما أن الضغط في مجال الطبيعة يؤدي إلى الانفجار فإن كتمان الضغظ في مجال الحياة النفسية يؤدي إلى النهاية نفسها ما لم تكن ثمة وسائل تتفادى بها الحياة النفسية  هذه النتيجة و لهذا  يعتبر الضحك و البكاء و غيرهما من الانفعالات النفسية بمثابة صمام الأمان عند الإنسان للتخفيف من حدة الاضطرابات الانفعالية .
وهذا يعزز القول إن انتشار الفكاهة بين الناس هي أعراض لآلام مبرحة يعانون منها .
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